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  عقيدة الكفارة والفداء
  إعلان محبة االله وعدله على الصليب

  :مقدمة
الحق من الأرض أشرق . البر والسلام تلاثما. الرحمة والحق تلاقيا"یقول المزمور 
فكما أن الصليب هو إعلان عن محبة االله حسب ). 11-10: 85مز" (والبر من السماء إطلّع

تى بذل إبنه الوحيد لكى لا یهلك آل من یؤمن به هكذا أحب االله العالم ح"قول السيد المسيح 
، فإن الصليب أیضاً إعلان عن قداسة االله الكاملة وعن )16: 3یو" (بل تكون له الحياة الأبدیة

  ). 22: 9عب" (بدون سفك دم لا تحصل مغفرة"آما هو مكتوب . عدالته المطلقة
. لا یتساویان عند االلهلأن الخطية والبر . فالغفران الإلهى هو غفران مدفوع الثمن

آقول معلمنا . ولكى یعلن االله بره الكامل وقداسته المطلقة فلابد أن یعلن غضبه على الخطية
لأن غضب االله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذین "بولس الرسول 

وع مخيف هو الوق"ویقول أیضاً معلمنا بولس الرسول ). 18: 1رو" (یحجزون الحق بالإثم
وقيل عن ). 29: 12عب" (لأن إلهنا نار آآلة"، ویقول )31: 10عب " (فى یدى االله الحى

وهو یدوس معصرة خمر سخط  "عمل السيد المسيح الفدائى المذآور فى سفر الرؤیا
  ).15: 19رؤ" (وغضب االله القادر على آل شئ

 وآتب العهد إذاً، االله یغضب بسبب الخطية وهذا واضح تماماً فى آتب العهد القدیم
ولكن توجد موجة معاصرة وسط بعض أفراد الكنيسة، نقلاً عن لاهوتيين . الجدید المقدسة

. غربيين محدثين، تَدّعى أن االله لا یغضب بسبب الخطية، ولا یعاقب الخطاة على خطایاهم
وتستنكر فكرة العقوبة فى حكم الموت . وتستبعد فكرة إیفاء العدل الإلهى حقه على الصليب

وبهذا یبدأ تمييع فكرة الفداء وعقيدة الكفارة بما یؤدى إلى إهدار . ذى صدر ضد الإنسانال
  ..!موضوع خطير إلى أبعد الحدود. قيمة العقيدة المسيحية

  
  :غضب االله 

 االله الكاملة قداسةلا أحد یستطيع أن ینكر غضب االله بسبب الخطية، بل لابد أن تُعلن 
 فى محاسبته عدل االله. نسان أى آرافض لخطية الإنسانآرافض للخطية والشر فى حياة الإ

حتى لو دفع . على الخطية معناه أن تظهر قداسة االله الكاملة بأن تنال الخطية قصاصاً عادلاً
الثمن من یحمل خطية الإنسان عوضاً عنه، مانحاً الخاطئ فرصة للتوبة والحياة، بعد أن 

الله الشافية والغافرة التى یمنحها الروح القدس فى یكتشف بشاعة الخطية ویكرهها قابلاً محبة ا
  . الأسرار

آان الإنسان الضائع الذى سقط فى فخ إبليس، وسقط تحت الغضب الإلهى یحتاج إلى 
وآان ). 14: 13هو" (من الموت أخلصهم. من ید الهاویة أفدیهم"آقول الرب . من یخلّصه

ویحتاج إلى من یستطيع أن یحرر ه، الأمر یحتاج إلى من یسحق سلطان الموت ویهزم طغيان
  .المسبيين ویخلصهم من أسر إبليس وینقذهم من الغضب الإلهى

   
  :تحریر البشر من سلطان الشيطان 

 یتضح ذلك من آلام السيد المسيح لبولس الرسول حينما ظهر له وهو فى طریقه إلى 
 وشاهداً بما رأیت قم وقف على رجليك لأنى لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادماً"دمشق وقال له 
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وبما سأظهر لك به منقذاً إیاك من الشعب ومن الأمم الذین أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم 
 حتى ینالوا بالإیمان بى ومن سلطان الشيطان إلى االلهآى یرجعوا من ظلمات إلى نور 
  ).18-16: 26أع " (غفران الخطایا ونصيباً مع المقدسين

  
  

  :االله إنقاذ البشر من غضب 
الألم الذى إحتمله هو نتيجة الغضب المعلن ضد . إن السيد المسيح إحتمل الغضب

والذى دفع . الغفران فى المسيحية، ليس غفراناً بلا ثمن بل هو غفران مدفوع الثمن. الخطية
  ...الثمن هو السيد المسيح بدافع محبته لكى یخجل الخطاة بهذا الحب العجيب

 التى تسببت فى آلام المخلص وإحتماله التعيير وموته آما فالإنسان یخجل من خطایاه
  ).9: 69مز" (تعييرات معيّریك وقعت علىّ"قال بفم النبى 

إن الإنسان حينما ینظر إلى صليب الرب یسوع المسيح یقف مبهوراً من محبته، 
ویرى . إنه یرى فى الصليب الحب بأجلى معانيه. ومخزیاً من آل خطية تسببت فى صلبه

قد : "ویسمع آلمات الرسول منذراً إیاه هو وغيره من المؤمنين. اً العدل یأخذ مجراهأیض
وأیضاً قوله ). 20: 6آو1" ( فمجدوا االله فى أجسادآم وفى أرواحكم التى هى اللهبثمنإشتریتم 

آى یعيش "أليست هذه هى الأنشودة الرسولية ). 19: 6آو1(بل للمسيح " أنكم لستم لأنفسكم"
  ).15 : 5آو2"  (ا بعد لا لأنفسهم بل للذى مات لأجلهم و قامالأحياء فيم

وأدان ) 10: 4یو1" (أرسل إبنه آفّارة لخطایانا"إن االله لكى ینقذنا من نتائج خطایانا، 
االله إذ أرسل إبنه فى شبه جسد الخطية ولأجل الخطية "الخطية آقول معلمنا بولس الرسول 

 الخطية فى الجسد، تعنى أن الخطية قد أدینت على إدانة). 3: 8رو" ( فى الجسددان الخطية
االله لم یشفق على ابنه ). 32: 8رو" (لم یشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين"فاالله . الصليب

. حينما حمل خطایانا فى جسده بل أعلن غضبه على الخطية لكى تنال الخطية دینونة عادلة
  .وهنا یتبرر االله آقدوس وآرافض للشر

فمن یقبل أن یحمل المسيح .  یرید أن یعلن نقمته وغضبه ضد خطية الإنسانإن االله
ویعلم بهذا أن خطایاه قد . خطایاه عنه، فإنه یرى بعينيه الخطية قد سُمرت على الصليب

إذ "وهكذا قال معلمنا بولس الرسول . یرى بعينيه الخطية وقد أدینت دینونة عادلة. غفرت
ئض الذى آان ضداً لنا وقد رفعه من الوسط مسمراً إیاه محا الصك الذى علينا فى الفرا

  ). 14: 2آو" (بالصليب
ماذا یعنى تمزیق صك الدین الذى [ویشرح القمص تادرس یعقوب هذه الآیة ویقول 

  .]علينا الذى أعلنته فرائض الناموس؟ إلا إیفاء الدین تماماً بالصليب
لغضب الإلهى لإتمام المصالحة وقد أشار القدیس یوحنا ذهبى الفم إلى أهمية رفع ا

وأن االله لا یرسل نعمة .. ولكى تعلموا أننا أخذنا الروح القدس آعطية تصالح االله معنا[.فقال 
لكيما إذا اقتنعت بأن غياب الروح القدس هو دليل غضب . الروح القدس إذا آان غاضباً منا

 تكن  المصالحة قد تمت لما االله، تتأآد أن إرساله مرة أخرى هو دليل المصالحة لأنه لو لم
  ).العظة الأولى عن عيد حلول الروح القدس] (أرسل االله الروح القدس 

فلماذا یميل البعض إلى رؤیة الحب الإلهى معلناً على الصليب ولا یميلون إلى رؤیة 
إننى أخشى أن یكون هؤلاء البعض لدیهم تعاطف مع الخطية الخطية مدانة فوق الصليب؟ 

فحينما یتكلمون عن !! لان غضب االله ضد الخطية الذى رأیناه فى الصليبفيستثقلون إع
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وحينما یأتى الحدیث عن إدانة الخطية وعن غضب االله . الحب یرحرحون له، ویرحبون به
وإننا لنرى فى . بسبب الخطية فإنهم یتهربون من مواجهة هذه الحقيقة التى لا تریح أنفسهم

 [ -: هذا المعنى قد وصل بهم المطاف إلى القول التالىهذا عجباً، لأن نفس الذین یرددون
والذى تعذرت توبته ألا تكفى . الذى غُلب من شهوته توقفه ذبيحتك بلا لوم أمام أبيك مقبولاً

  . ]ذبيحتك أن تكون له توبة وأنت ضمين
فانظروا یا ذوى الألباب وأفهموا ما هو القصد من هذه الحبكة الفكریة؟ تجاهل العدل 

ى والهروب من مواجهة فكرة العقوبة، ثم الإنحدار إلى هاویة إعلان قبول االله للخطاة الإله
  .بغير توبة

هذا المسلسل الرهيب الذى لو ترآناه فسوف یؤدى إلى الإستخفاف بالخطية وهلاك 
" مخيف هو الوقوع فى یدّى االله الحى"وهنا نتذآر قول معلمنا بولس الرسول .. الرعية

. خالف ناموس موسى فعلى شاهدین أو ثلاثة شهود یموت بدون رأفةمن ). "31: 10عب(
فكم عقاباً أشر تظنون أنه یحسب مستحقاً من داس إبن االله وحسب دم العهد الذى قدّس به دنساً 

  ).28،29: 10عب" (وإزدرى بروح النعمة
 .وأیضاً الرب یدین شعبه. فإننا نعرف الذى قال لى الإنتقام أنا أجازى یقول الرب"

لذلك ونحن قابلون "وقوله أیضاً ). 31-30: 10عب" (مخيف هو الوقوع فى یدى االله الحى
لأن إلهنا نار . ملكوتاً لا یتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم االله خدمة مرضية بخشوع وتقوى

  ).29-28: 12عب". (آآلة
كم نعم أسامح: یقول لنا الرب. عندما نخطئ" سامحنا یارب"نحن اليوم حينما نقول 

  ..ثمناً غالياً. لكن لابد أن تفهموا أن خطيئتكم ثمنها مدفوع
   

  لماذا لا یغفر االله لنا بدون الصليب ؟
البعض یقولون لماذا لا یغف�ر االله الخطي�ة بن�اءً عل�ى طل�ب الإن�سان ب�دون آلام ال�صليب                   

ن�ده  أن االله إذا غفر بدون قصاص آامل للخطية یكون آمن یتساوى ع           : ونحن نجيبهم . ومعاناته
وإذا آان الغفران هو علام�ة لرحمت�ه ف�أین قداس�ته الكامل�ة آ�رافض لل�شر إن ل�م         . الخير والشر 

  تأخذ الخطية قصاصاً عادلاً؟
لكنى أغفر لمن یدرك قيمة الغفران أن ثمن�ه غ�الى           . نحن نفهم أن االله یقول أنا أغفر لكم       

  .لذى یعمله الروح القدسجداً؛ ولمن یقبل نعمة الشفاء من الخطية بفعل التجدید والتطهير ا
ما الفائدة أن مری�ضاً یطل�ب م�ن الطبي�ب أن ی�سامحه عل�ى مرض�ه دون أن یطل�ب من�ه                    

وهكذا لا . الأجدر بالمریض أن یطلب من الطبيب أن یشفيه بكل الأدویة الضروریة       !! الشفاء؟
 یكفى طلب المغفرة من االله بدون وجود سبب للمغفرة، بل یلزم طل�ب المغف�رة عل�ى ح�ساب دم               

المسيح وطلب الشفاء وقبول تعاطى الدواء الذى یمنحه الطبيب السماوى وه�و تجدی�د الطبيع�ة                
والكتاب یقول عن شفاء مرض لذة الخطية الت�ى دف�ع           .  بالمعمودیة وممارسة الأسرار المقدسة   

  ).24: 2بط1" (الذى بجلدته شفيتم"ثمنها السيد المسيح 
 لأجل آثامنا تأدیب سلامنا عليه مجروح لأجل معاصينا مسحوق"وقيل أیضاً أنه 

" آلنا آغنم ضللنا مِلنا آل واحد إلى طریقه والرب وضع عليه إثم جميعنا. وبحبره شفينا
  ). 5،6: 53أش(

فلم یعد ملكاً . الإنسان یشعر أن ثمن خلاصه مدفوع، وأن السيد المسيح اشتراه بدمه
 فحينما تأتى الخطية وتقول له خذ .وأنه قد دُفن مع المسيح وصُلب معه فى المعمودیة. لنفسه
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هل الميت له نصيب فى ! نصيبك من المتعة، یقول لها أین هو نصيبى من لذة الخطية؟
احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياءً الله "لهذا یقول القدیس بولس الرسول !! ذلك؟

  .ا لكى ینال الغفرانفالإنسان یرى أن خطيته قد دُفع ثمنه). 11: 6رو" (بالمسيح یسوع ربنا
هذه الخطية !! آيف ذلك؟: فيجيبه. یأتيه الشيطان ویقول له إرتكب الخطية مرة  أخرى

  ).23: 6رو" (أجرة الخطية هى موت"لأن . الغفران مدفوع الثمن بالكامل.. ثمنها غالى
الإنسان یخجل من نفسه . فالموت الذى أستحقه أنا، المسيح مخلصى دفع ثمنه بالكامل

یكره النفس التى تطالب .. یكره نفسه.. ینظر إلى الصليب ویشعر بالخزى، یحتقر نفسهآلما 
یبكت نفسه ویقول فى مقابل هذه اللذة الرخيصة العابرة قد جُلد المسيح الذى .. بالخطية وبلذتها

إذاً فكل لذة محرَّمة یقبلها الإنسان قد دفع ثمنها السيد . أحبنى  بالسياط وسمر بالمسامير
  .يح بالجلدات الحارقة فى جسده المبارك تلك التى احتملها فى صبر عجيب وهو برئالمس

ما لزومه؟ هل الصليب .. فما الداعى للصليب أصلاً؟.. فإذا تجاهلنا العدل الإلهى
؟ حينما "الفداء"ثم ما معنى آلمة !! مجرد تمثلية لكى یظهر لنا السيد المسيح محبته فقط؟

" الذى بذل نفسه فدیة"أو ) 28: 20مت" (ه فدیة عن آثيریننفس) المسيح(ليبذل "یقول 
  هل أصبحت آلمة الفداء آلمة ليس لها معنى؟). 6: 2تى1(

أى یضع . والعجيب أن البعض یرفضون أن یقدم الفادى نفسه فى موضع الخاطئ
والرب وضع عليه إثم "نفسه فى مكان الخاطئ بينما الكتاب واضح إذ یقول أشعياء النبى

: 1یو" (هوذا حمل االله الذى یرفع خطية العالم"وقال یوحنا المعمدان ) 6: 53أش ("جميعنا
وفى رسالته الأولى ). 10: 53أش" (جعل نفسه ذبيحة إثم"ویقول أیضاً أشعياء النبى ). 29

 بل بدم آریم آما من � لا بأشياء تفنىأفتدیتمعالمين أنكم "یقول معلمنا بطرس الرسول 
من لعنة إفتدانا المسيح "ویقول معلمنا بولس الرسول إن ) 19-18: 1بط1" (حمل بلا عيب

 بثمن فمجدوا االله فى أشتریتمقد "ویقول ). 13: 3غل" (الناموس إذ صار لعنة لأجلنا
إذ محا الصك الذى علينا فى "ویقول ). 20: 6آو1" (أجسادآم وفى أرواحكم التى هى الله

  ).14: 2آو" (ط مسمراً إیاه بالصليب وقد رفعه من الوسالذى آان ضداً لناالفرائض 
فلماذا . ماذا یعنى تمزیق صك الدین الذى آان علينا؟ إلا إیفاء الدین تماماً بالصليب

  نحسب الدین إهانة للمخلص المحبوب؟
لأنه جعل الذى لم یعرف خطية خطية لأجلنا لنصير "بولس الرسول یقول فى جسارة 

  ".نحن بر االله فيه
 وآتب دفع عنا ما لم یقترضهالسبح للغنى الذى [ یقول سریانىالقدیس مار أفرام ال
  ).الترنيمة الثانية عن الميلاد(] على نفسه صكاً وصار مدیناً
ذاك . بالجسد علّق على الصليب ولأجل هذا صار لعنة[  یقول القدیس أمبروسيوس

  ).11 الفصل - الكتاب الثانى�شرح الإیمان المسيحى ] (الذى حمل لعنتنا
ولأن آلمة االله هو فوق الكل فقد لاق به بطبيعة الحال أن [ یقول یس أثناسيوس والقد

تجسد الكلمة فصل . ] ( وذلك بتقدیم هيكله وآنيته البشریة لأجل حياة الجميعیوفى الدین بموته
  ).2 الفقرة 9

  
  :مسألة إهانة آرامة االله 

  إن شــر: "الذیــن یرفضـون عقيـدة الكفــارة یقـولون  
  إذ آيـف. سـان لا یمكن أن یجرح آرامة االله، ولا یهينه الإن
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ونحن نجيب " ؟!! للإنسان أن یمس آرامة االله، حتى لو فعل الإنسان آل ما فى وسعه من شر
أما إذا لم . عليهم بأن خطية الإنسان لن تمس آرامة االله طالما یعلن االله غضبه ضد الخطية

 تكون آرامته قد أهينت إذ لم تعلن -تحيلوهذا مس�یعلن غضبه آقدوس ففى هذه الحالة 
ولهذا فنحن نرى العدل والرحمة یتلاقيان بالصليب وبهذا . قداسته المطلقة آرافض للشر

  .أعلنت قداسة االله العادل ومحبته فى آنٍ واحد
[ وقد أوضح القدیس أثناسيوس أن العدل الإلهى قد استوفى بآلام وموت الصليب فقال   

یوفى  االله مرة أخرى أن یأتى بالفاسد إلى عدم فساد، وفى نفس الوقت أن لهذا آان أمام آلمة
 وحيث أنه هو آلمة الآب ویفوق الكل، فكان هو وحده مطلب الآب العادل المطالب به الجميع

 وأن یكون عوضاً عن الجميعالذى یليق بطبيعته أن یجدد خلقة آل شئ وأن یتحمل الآلام 
  ). 5 فقرة 7تجسد الكلمة فصل (]  لدى الآب نائباً عن الجميع

  
  :الموت النيابى

بمعنى . لأجلناینادى البعض فى زماننا الحاضر بأن السيد المسيح لم یمت عنا بل مات 
  !!! وبهذا نكون قد متنا معهمات بنا بل بدلاً عناأنه لم یمت على الصليب 

وهكذا وقد . ..مات عنا أو صلب عناأو تألم عنا ویقولون إنه من الخطأ القول بأنه 
نسى هؤلاء أن الكنيسة آلها تردد فى قانون الإیمان فى جميع صلواتها الليتورجية عن السيد 

 عنانزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مریم العذراء تأنس وصلب [المسيح أنه 
  ...عنافمن الواضح أننا نعترف بأنه صلب ] على عهد بيلاطس البنطى

إبن الإنسان لم یأت ليُخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدیة " قال إن وأن السيد المسيح نفسه
  ).28: 20مت". ( آثيرینعن

  !! إفتداهم؟عوضاً عمنوما معنى الفدیة إن لم تكن 
 إننا فى هذه  لو آنا قد متنا مع المسيح یوم صلبه فى یوم الفداء، فما هو لزوم الفداء؟

  . یوم الصليبالحالة نكون قد دفعنا ثمن الخلاص بأنفسنا فى
نحن صلبنا مع السيد المسيح ودفنا معه یوم قبولنا لسر العماد المقدس آقول معلمنا   
فدفنا معه بالمعمودیة . أم تجهلون أننا آل من إعتمد ليسوع المسيح إعتمدنا لموته"بولس 

"  للموت حتى آما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أیضاً فى جدة الحياة
  ).3،4: 6رو(

ویأخذ إن الروح القدس بعمل فائق للطبيعة وفوق الزمان والمكان یعمل فى سر العماد   
یمنحنا الغفران بإستحقاقات دم صليبه ویمنحنا .. من إستحقاقات موت المسيح ویعطينا

" جسده الذى هو الكنيسة"الطبيعة الجدیدة التى تليق بحياة البنوة الله ویجعلنا أعضاء فى 
  .النعمة الإلهية لا حدود لها أما نحن فمحدودین). 24: 1آو(

نحن لم نكن موجودین قبل أن نوجد لكى نشارك المسيح تقدیم نفسه فدیة عن حياة   
وآيف نكون موجودین من ألفى عام؟ هل نأخذ حالة عدم المحدودیة لكياننا البشرى . العالم

  !!المحدود بالزمان والمكان؟
ا أخطأ فى الفردوس لأننا من نسله بحسب طبيعتنا نحن آنا فى صُلب آدم حينم  
ولكننا لسنا من نسل السيد المسيح بحسب طبيعتنا البشریة، لأن السيد المسيح لم . البشریة

ینجب نسلاً جسدیاً مثل آدم، بل الروح القدس یجدد هذه الطبيعة فى المعمودیة ویمنحنا التبنى 
ولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو الم"بالولادة الجدیدة من الماء والروح لأن 
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نحن نصير أولاداً الله فى المعمودیة وننتقل من الانتساب إلى آدم إلى ). 6: 3یو" (روح
الانتساب إلى السيد المسيح طالما نكون ثابتين فيه ونحيا فى حياة القداسة والبر وبهذا نصير 

  .أعضاءً فى جسده أى الكنيسة التى هو رأسها
يد المسيح قد إشترك فى طبيعتنا بلا خطية لكى یصير قادراً أن یموت نيابة عن إن الس

  .جميع الذین إفتداهم حينما حمل خطایاهم مسمراً إیاها بالصليب
 عن هذا قال القدیس أثناسيوس الرسولى فى آتاب تجسد الكلمة الفصل الثامن

الجميع تحت قصاص فساد وهكذا إذ أخذ من أجسادنا جسداً مماثلاً لطبيعتنا، وإذ آان [
آل هذا فعله شفقة منه علينا، . الموت، فقد بذل جسده للموت عوضاً عن الجميع، وقدمه للآب

 لكى یَبطل الناموس الذى آان یقضى بهلاك البشر، إذ مات الكل فيه، لأن سلطانه أولاً: وذلك 
 لكى یعيد :ثانياً. ناب عنهمقد أآمل فى جسد الرب ولا یعود ینشب أظفاره فى البشر الذین 

البشر إلى عدم الفساد بعد أن عادوا إلى الفساد، ویحييهم من الموت بجسده وبنعمة القيامة، 
  ] .وینقذهم من الموت آإنقاذ القش من النار

وإذ رأى الكلمة أن فساد البشریة لا یمكن أن یبطل إلا [وأیضاً فى الفصل التاسع 
 الكلمة الموت لأنه غير مائت ولأنه إبن الآب،  بالموت آشرط لازم، وأنه مستحيل أن یتحمل

یكون جدیراً أن لهذا أخذ لنفسه جسداً قابلاً للموت حتى بإتحاده بالكلمة ، الذى هو فوق الكل، 
 وحتى یبقى فى عدم فساد بسبب الكلمة الذى أتى ليحل فيه وحتى یموت نيابة عن الكل،

وإذ قدم للموت ذلك الجسد، . مة من الأمواتیتحرر الجميع من الفساد، فيما بعد، بنعمة القيا
 خالية من آل شائبة فقد رفع حكم الموت فوراً عن جميع آمحرقة وذبيحةالذى أخذه لنفسه، 

  ]. جسداً مماثلاً لأجسادهم عوضاً عنهم، إذ قدم ناب عنهممن 
. إن السيد المسيح قد ناب عن البشر الخطاة وصُلب بدلاً عنهم وأوفى الدین الذى علينا

لم یكن معه أحد على الصليب یوم صُلب لأنه هو المخلص الوحيد الذى ليس بأحد غيره 
الخلاص وهو الوحيد الذى بلا خطية والوحيد الذى یستطيع أن یحمل خطایا العالم آله ویكون 
فدیة مقبولة أمام الآب السماوى لسبب بره الكامل وذبيحته الفائقة فى قيمتها فى نظر االله الآب 

لأنه هكذا أحب االله العالم حتى بذل إبنه الوحيد لكى لا یهلك آل من "ذبيحة الإبن الوحيد لأنها 
  ).16: 3یو" (یؤمن به بل تكون له الحياة الأبدیة

إن آان هناك أحد قد صلب مع المسيح فى یوم الفداء على الجلجثة فلماذا دار الحوار 
من ذا الآتى من أدوم بثياب حمر من : "؟ التالى بين إشعياء النبى والسيد المسيح بروح النبوة
 ما بال .أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاصبصرة هذا البهى بملابسه المتعظم بكثرة قوته؟ 

قد دست المعصرة وحدى ومن الشعوب لم یكن معى لباسك محمر وثيابك آدائس المعصرة؟ 
" ل ملابسىفدستهم بغضبى ووطئتهم بغيظى فرش عصيرهم على ثيابى فلطخت آ. أحد

  ).3-1: 63أش(
وهو "أليس هذا هو المخلّص المسيح الذى رآه یوحنا فى رؤیاه راآباً فرس أبيض 

وهو یدوس معصرة خمر سخط ... متسربل بثوب مغموس بدم ویدعى إسمه آلمة االله
   ؟)16-13: 19رؤ" (رب الأرباب... وغضب االله

ن الشعوب لم یكن معى م"لو آان أحد قد شارك المسيح فى یوم صلبه فلماذا قال 
تأتى ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها آل واحد إلى خاصته "ولماذا قال لتلاميذه !!! ؟"أحد

لو آان هناك من ) 32: 16یو!!" (وأنا لست وحدى لأن الآب معى؟. وحدىوتترآونى 
لاء إن آنتم تطلبوننى فدعوا هؤ"رعيته من صلب معه فلماذا قال لمن أرادوا أن یقبضوا عليه 
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ولماذا تنبأ ). 15: 10یو" ( الخرافعنأنا أضع نفسى "ولماذا قال ). 8: 18یو" (یذهبون
 الشعب عنأنتم لستم تعرفون شيئاً ولا تفكرون أنه خير لنا أن یموت إنسان واحد "قيافا وقال 

آيف یتجاسر أحد أن یقول أنه ). 51-49: 11یو" (ولم یقل هذا من نفسه. ولا تهلك الأمة آلها
آلنا "شارك المسيح فى صلبه یوم الجلجثة وفى تقدیم ذبيحة الفداء بينما النبى أشعياء یقول قد 

  ). 6: 53أش" (آغنم ضللنا مِلنا آل واحد إلى طریقه والرب وضع عليه إثم جميعنا
حتى اللص اليمين الذى صُلب إلى جوار السيد المسيح ومات على الصليب لا ی�ستطيع       

لأن موت اللص اليمين عل الصليب آان عقوبة أرضية         . بدلاً عنه مت  أن یقول أن المسيح لم ی     
ولم یك�ن ه�ذا ليعفي�ه م�ن الق�صاص الأب�دى             . على جرائمه التى إرتكبها فى حياته على الأرض       

لولا أن الم�سيح م�ات ب�دلاً عن�ه عل�ى ال�صليب لم�ا أمك�ن أن ینج�و م�ن الم�وت                         .. على الإطلاق 
 الكفاریة أمكن أن یفتح له ب�اب الف�ردوس بن�اءً عل�ى              وبواسطة ذبيحة الصليب  . والهلاك الأبدى 

الل�ص الي�سار ه�و أی�ضاً م�ات ولكن�ه وهل�ك لأن�ه ل�م ینتف�ع م�ن م�وت                        . توبته وبن�اءً عل�ى طلبت�ه      
  .المسيح عوضاً عنه على الصليب

لا وجه للمقارنة على الإطلاق بين صليب الم�سيح وص�ليب الل�ص، لأن�ه عل�ى ص�ليب                     
 المقبول�ة أم�ام االله الآب، والت�ى تف�ى بك�ل دی�ون الخط�اة، وت�وفى                المسيح آانت الذبيحة الوحي�دة    
  .العدل الإلهى تمام الإیفاء

  
  :لذلك وردت النصوص التالية عن ذبيحة المسيح على فم أشعياء النبى 

  ).10: 53أش" (ذبيحة إثم جعل نفسهأما الرب فسُرّ بأن یسحقه بالحزن إن " !
  ).11: 53أش" (هو یحملهاهم عبدى البار بمعرفته یبرر آثيرین وآثام " !
  ).12: 53أش" ( خطية آثيرین وشفع فى المذنبينهو حمل " !

  
  :والسؤال الخطير الآن هو ما یلى 

  إذا آنا قد صلبنا مع المسيح فى یوم الصـليب بحيث لم  
  !! یصلب عنا بل صُلب بنا آما یقول البعض فهل نصلب معه مرة ثانية فى المعمودیة أم لا؟

  !!یتكرر الصليب بالنسبة له، أو بالنسبة لنا؟وهل یجوز أن   
  !!وما فائدة أسرار الكنيسة والمعمودیة؟ وما فائدة عمل الروح القدس فى الكنيسة؟  
نحن ننال شرآة الموت مع المسيح ف�ى المعمودی�ة، وله�ذا ق�ال الق�دیس ب�ولس الرس�ول                      

" صير أی�ضاً بقيامت�ه    إن آنا ق�د ص�رنا متح�دین مع�ه ب�شبه موت�ه ن�               : "فى حدیثه عن المعمودیة     
  ).5: 6رو(

یدل عل�ى أن ه�ذا ش�ئ ق�د ح�دث ف�ى وق�ت العم�اد              "  متحدین معه  صرنا"ونحن فى قوله      
  ).من آلمة صرنا( هنا الصيرورةوإلا فما معنى . ولم یكن حادثاً من قبل

إننا نحذّر من هذا التعليم الغریب والخطير الذى یه�دم عقي�دة الف�داء فينبغ�ى أن نثب�ت                      
الآباء القدیسين القدامى وتعليم قداسة البابا شنودة الثالث أطال الرب حياته الذى            على تعليم   

آى لا نكون فيما بعد أطفالاً مضطربين "أآد مراراً ضرورة التمسك بالتعليم الآبائى الصحيح 
  ).14: 4أف" (ومحمولين بكل ریح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال

دة  الثالث بإلقاء العدید من المحاضرات فى الكلية الإآليریكية وقد قام قداسة البابا شنو
  ".بدعه معاصرة"ونشر العدید من المقالات فى مجلة الكرازة لمواجهة ما أسماه قداسته 
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ونحن فيما نقتفى آث�ار خط�وات قداس�ته ف�ى ه�ذا المج�ال إنم�ا نرغ�ب ف�ى تأآي�د إلتف�اف الجمي�ع                           
الم�سلَّم م�رة     نيستنا المجيدة ف�ى حف�ظ الإیم�ان الأرثوذآ�سى         حول القيادة الحكيمة لقداسة البابا لك     

 .للقدیسين


